لتيل 
حتتت 1١‏ 


لكم ربكم من 
[الشعراء] 
يُطقُفُوا المكيال والميزان » 











أما أصحاب الايكة . فكان دامهم / 
فجاء شعيب - عليه السلام - ليقول لهم 


جارف لئاول كز لشخرريت 2) 
اسداس النكهم 09 4 


الكيل : آلة تُقدّر بها الاشياء التى تُكال ٠‏ ووحدته : كَيّْلة أى قدح 
أو أردب . والميزان كذلك : آلة يُقدّر بها ما يُوزّن 

ومعنى إولا تَكُولوا من المخسرين 4 [الشعراء] المخسر : هق 
الذى يتسبب فى خسارة الطرف الآخر فى مسالة الكيل ؛ بان يأخذ 
زيادة » وإنْ أعطى يُعطى بالنقصان , وفى الوزن قال « بالقسطاس 
)4 [الشعراء] 

والقسطاس : يعنى العدل المطلق فى قدرة البشر وإمكاناتهم فى 
تحرّى لدّقّة فى الوزن ٠‏ .مع مراعاة اختلاف الموزونات » فوزن الذهب 

وزن التفاح مشلا . غير وزن العدس أن السمسم . فعليك أن 
تتحرّى الدقة قَدْر إمكانك . لتحقق هذا القسطاس المستقيم 

لكن ؛ لماذا خصً الكيل والوزن من وسائتل التقدير والتقييم » ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟ 















قالوا : لآن الناس قديما - وكاتت أمم) بداثية ‏ لا تتعامل فقيما 
يُقاس , فلا يشترون القعاش مثلا ؛ لانه كان يُغزل , تغزله النساء 
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حصوحت + 120002422422225 ١ ١‏ 
ريغزله الرجال . ولم يكُنْ أحد يغزل لاحد أى يبيع له . فهذه صورة 
حضارية رآيناها فيما بعد 

وقديما , كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة . رفى هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدّة ولا مُشْتَرٍ على حدّة . فلا يتفرد البائع 
بالبيع ٠‏ والمشترى بالشراء ٠‏ إلا فى حالة مبادلة السلعة بثمن ٠+‏ كنا 
قال تعالى : ظوَشرره عَم بَحْس ذراهم مَعدود: 4 [يوسف] أى 
باعوه 

أما فى حالة المقايضة , فانت تاخذ القمح تاكله ٠‏ وأنا آخذ التمر 
أن كل وأحد 
فى الصفقة باتع ومشتر . تقول : ششَرَى وباع . ون قدَّرْت الاثمان 
التزاله ببجقة ,يها قات جاه الاق« والحكة ار ا عدن أ 
ويك الاشياة لاحرعل .2 عن ا ع ساس أن 
تكون سلعة » وصالحة لان تكون ثمنا 

وقد آفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسالة الكيل والميزان 
هى , سورة المطففين » , يقول سبحانه : « ويل للمطقفين 09 الذين 
إذَا اكْمَانُوا على الناس يَسْعَوَقُودَ © وإذا كالوهم أو م يُخْسررد 
40 [المسلففين] 
تقول + كال له يعتى : أعطاء ؛ واكتال عليه يعنى :أخذ مثه . فإن 
اخذ أخذ وافيا . وإنْ أعطى أعطى بالنقص والخسارة . والقرآن 
لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه ؛ لكن ينعى عليه أن ينقص من حَقّ 
الآخرين » ولى شيثا يسيرا . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير . فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف . فما بال مَنْ يظلم فى الكل ؟ 



























ا به على أل , 
التسلي إلا قا ليك «إما على المحسنين من سبيلٍ 
©2ظ2 [التوية] 

ومع تطور المجتمعات بدا الناس يهتمون بقياس دقة آلات الكيل 
الوزن والقياس ٠‏ فوب 
ليها ومتابعة دقّتها ؛ لانها مع مرور الزمن عر 
الزيادة . فمثلاً سنجة الحديد ‏ التى نزن بها قد تزيد إنْ كانت فى 
مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب ؛ وقد تنقص بالصركة مع 
مرور الوقت , كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال 
َكَرلعا الاسعة ١‏ ولمطاتهة ذليق التقمن + تان كان يسير؟ 

وفى فرنسا , نموذج للياردة وللمتر من معدن لا يتاكل , جُعلَتْ 
كمرجع يُقاس عليه ؛ وتُضبط عليه آلات القياس . 

وراينا الآن آلات دتيقة جدا للوزن وللقياس , تضمن لك منتهى 
الدقة . خاصة فى وزن الاشياء الثمينة ! لذلك نراهم يضعون الميزان 









الدقيق فى صندوق من الزجاج ؛ حتى لا تُوْئّر فيه حركة الهواء من 
حوله . 
ثم يقول الحق سبحانه 


خف وَلَايبحَسوا الا قيار 
لصون لاض مقي #07 


البخس : النقص , ومعنى طأشياءهم .. 


] 7/6 أفسد أشد الإفساد . [ التاموس القويم‎ ٠ عَنا عثوا‎ )١( 





[الشعراء] حقوقهم 











ل التهلة 
حمح هه حت :تت :115:6 ره 
إذن » فالنقص من حَقّ الغير ذنب » وقد يكون البخس بِاحْد الشىء 
كله عَصبا . أى بالتصرف فيه دون أمر صاحبه ؛ أو على وجه 
لا يرضاه . 








يهنا كله دلثل فى ولا خسوا الث أهْيَاَمم .. © » 
[الشعراء] كل ما ينقص الحق بآخذه بإنقاص . أو عَصبٍ أي تصرّف 
على غير إرادة صاحبه فهو بَحْسَّ للشىء . 

فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أن تعتد عليه ٠‏ فالزكاة مثلا 
حينما يقول ,ربك - عن و+ علوم 








«والذين فى أنرالهم حق مُعلُومٌ 
للسائل 4 [الممارج] 

فما دام قد + فقا تبحس أ الققين + لأ حين 
تتأمل هذا الحق المعلوم د د 
وضع بحكمة ثراعى مدى حركة المموّل ؛ وما بذل من جهد ونفقات 











فكلما زادت حركتك قل مقدار الزكاة فى مالك , فمثلاً الارض التى 
تُسقى بماء المطر فيها العُشّر ؛ والتى تُسقَى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر » وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رُبْع العشر , 
ذلك لأن الشارع الدكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الاموال , 
حتى لا يأتى من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء ٠‏ فإنما يحمى به الفقراء 
والاغنياء على حدٌ سواء . وقد حدّد الشارع هذا الحق . حتى لا تزهد 
فى العطاء . خاصة فى الزكاة . 

إن منهج الله يريد أن يُصوّب حركة الحياة من الاحياء ؛ يريد الا 

ى دم فى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد . وألا يدخل دم 














لل 
.1 بحص حت 222:52 2242 


فى جسد من عرق سواه , وإلاً فسد المجتمع ٠‏ وضَنّ كل قادر على 
المركة بحركته ؛ لانه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه . 
أو أن غيره سيغتصيها منه با لون من ألوان الاغتصاب . 

عندها يفسد المجتمع ؛ لان القوى القادر سيزهد فى الحركة 
فيقعد ٠‏ والآخذ سيتعود البطالة والكسل والخمول ٠‏ ولماذا: يعمل وما 
يجري فى عارواله هن مسا من خبل غبيية.» ويمرون الوقتت يعسب 
عليه العمل , عليه الحركة ٠‏ فيركنُ إلى ما تُسميه ( بلطجى ) 
ا 

: الحق - تبارك وتعالى يد أن يُطمثن كل إفسان على 

ركه مياد اماد جه ٠‏ فلا يقلصص أحَد على ثمرة حياة 
الألكر + لأند بن عد علجيز؟ عن: الشركة هقد شين ف رجه سكا في 
حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته . سواء اكانت زكاءٌ ام كانت 
صدقة ؛ وبذلك تسلّم حركة الحياة للجميع 

لذلك أراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُعطينا الموازين الدقيقة التى 
تحفظ سلامة التعامل بين الناس : فإن كلْتَ لغيرك فوفّ الكيل : وإن 














يوق فيك ارداق ٠.‏ وايطة بالقتطاي النشظورة: ره عرهي اللي 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 
و يقتسين الأمن حل هق #انطناال فسني م إشااعن تسلاج 


للتعامل . تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يُقّاس وفيما 
ايند قن الاضال وفن الستاماك .- |لم1: 

إذن : فاحذر أنْ تتلصّص على حقرق الآخرين ٠‏ أى أن تبخسها » 
يك ضع من التواع السك + حننيا آى لقسطاها او.شرقة أن اجدلاجا 


أو دشوة .. إلغ . 








بالكل 
2+55+46 :22+52 04 وحم داك 





وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شيتا من حرزه فى غير وجود 
نسي" رافك يقين عتمي الفسيية مو يود اكه كابفدة ان 
وتفرٌ به قبل أن يُمسك بك ٠‏ فإِنْ امسك بك فغالبتٌه واخذتها رَغْما عنه 
فهى عَمْبٍ , أما الاختلاس فانٌ اخذ من مال أنت مؤْتمُنٌ عليه , 
لايع له تكو 








فإذا علم كَل متحرك فى الحياة أن تمرة حركته تعود عليه .. وعلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعا إن لم يعمل وهى قادر ديت الحركة 
فى كل الأحياء . وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الارض خاصة ٠‏ 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به ٠‏ والطاقة التى نعمل بها , 
والمادة التى نستعين بها ٠‏ فكلٌ ما علينا أن تُوظّف هذه الإمكانات التى 
خلقها الله توظينا مثمر؟ . 

ثم إن كانت الزكاة كدق معلومة محددة ٠‏ فهناك آخر غير 
ميد + تى. الول سيسانه + # رقن الهم حَق للسائل وَالْمَحَرُوم 9© © 
[الذاديات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة ؛ وقد 
تركها الحق - تبارك وتعالى ‏ ولم يُقيّها ليترك الباب مفتوحا أمام 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 
سياق الحديث عن صفات المحسنين : 
إن الْمُّقينَ فى جنات وَعْيُونٍ 








آخذين ما آناهم رَيهُمْ هم كَانُوا 
عون" 09 وبالأسْحارٍ 
روم 469 [اشريتع] 












0 مب 
هم يستغفرون 72 رفى أموالهم حق للسائل را 
ولأن ألحق هنا تفضّل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تخديد 

وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُفْرج أحدهم رُيّع العشر 


] الهجرع : النوم ليلا . رالتهجاع : الثومة الشفيفة . [ لسان العرب - مادة : مجع‎ )١( 








يعلبداعرق اطق كيرا + قذي رمال وكات لسلس مكلذ » رركت ها 
لي لضفا مؤديته , رمنهم نا ضع اسؤال اللتكاة فى ينه 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى.: وهذا كله لا يجوز ؛ لآن :مال الزكاة 
حَقّ للمستحقين المعروفين نص فى كتاب الله . ولا يصح أن يُوجّه 
مال الؤكاة الشىء ينتفع يه النعتلى كبداً 

كم يقتوق شوكانه ( رلا تَعْمَوَا فى الأض مُفُسدين 9© » 
[العمرام] عكا أى افسد . فالمعتي : لا تُفُسدوا فى الارض » فلماذا 
كرّر الإفساد مرة أخرى فقال مسد [الشعراء] ؟ قالوا 
افبراد: عنقي فى الأرض حالة خركم مقسص +الى ن تتبلتكم 
الإقساد 











وليس فى الآية تكرار ؛ لانه فرّق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
إفسائه.. إنما جركتك فى الحياة افسدثه . وبين أن تفسد فن قصلو 
وعَمْد للإفساد . حتى لا:ثنتع العقول أن تفكر وَتُحِرْبَ لنصل إلى 
الأفغيل ٠‏ اولشر. مركة 1 فما دُمْتَ قد قصدت الصلاح ؛ فلا 
لان ربك - عر وجل - يتولى تصحيح هذا الخطا , 
فمّن اجتهد فأخطأ فله أجر ؛ ومن اجتهد فأصاب 






)١(‏ عن عمرر بن العاص أن رسول اله يه فال ١‏ ؛ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
آجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله آجر ء أخرجه البخارى فى صحيحه (0000) . 
ومسلم فى صحيحه (117) كتاب الانضية 














إذن : المعنى : لا تُفسدوا فى الارض وأنتم تقصدون الإفساد , 
لكن فكيف تُفسد الارض ؟ إن إفساد الارض يعنى إفسادً المت 





عليها ؛ لآن الأرض خُلقتْ للإنسان8 وَالْأَرض وَضّعهَا للآنام52) 6[الرحمن] 

وقد خلقها اش تعالى على هيئة الصلاح : والإنسان هو الذى 
يقسدها , بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَخل فيه : أها 
9 أحفقه ريو فرق طن لانن روطي ات كمف رسطللانته .+ 

والإنسان الذى خلقه الله وجعله خليفة له فى أرضه طُلب مته 
عمارة هذه الأرض وزيادة صلاحها , تحقيت) لقول ربه عَنَّ وجل : 
طهر أنشاكم مَن الأرْض وَاستَمْمرَكم'" فيها .. 409 لضم 

ولا يصلح أن تستعمر الأرض وهى خراب , فإذا ما كَثّر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الارض , فتحدث الأزمات , ولى أن 
استثمار الارض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين مترازيين 
لما شعر الناس بالحاجة والضيق , ولما أحاطت يهم الأزمات . 





والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى 
الصحراء ٠‏ وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خضرة ونماء ‏ فآين كانت هذه الشورة ؟ لقد كنا كُسالى وفى غقلة 
حتى عَضَّنا الجوع . وضاقت بنا الارض الخضراء فى الوادى والدلتا . 

وإذا لم يُصلح الإنسان فى الارض فلا أقلُ من أن يتركها على 
حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رآينا الإنسان يُقسد الماء ويُلرثه 


)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج توتكم مثها وجعلكم عُمّارها . وأعمره المكان 
واستعمره قبه : جعله يعمره . [ السان العرب - مادة : عمر ] 








بالكل 





ين يصرف فيه اته ويفسد الهواء بعادم ال 
ويُفسد التربة بالكيماويات والمبيدات . وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها اش لنا ؛ ذلك لاننا نظرنا إلى النفع 
العاجل ٠‏ رآغفلنا الضرر الآجل . 





اقذ يقيق اق نا وسائل امروب ,لانتتان. ٠‏ وجعلها آمنة لا ضررٌ 
0 [التحل] 
وققال ل أنَفالكُم بن مدل تَكُرنُوا بالغيه إلا بشقّ 
الأتقي . .60 4 [النمل] نعم . وسائل النقل الحديث اسرع ٠‏ واراحت 
هذه المواشى ٠‏ لكنها أتعبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحته 
فترى الرجل يركب سيارته وكل همه أن يُسرع بها دون أنْ يهتم 
ضيطبا وصيانتها , فيتطلق بها مكلف سحابة من الدخان السام 
الذى يؤذى الناس ؛ أما هو فغير مكترث بشىء ؛ لأن الدخان خلفه 





الا يشعر به . 

لكن . احذر جيدا , إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام , 
وكما تدين تُدان فى نفسك . أي فى أولادك 

كذلك قبل أن نركب السيارات ونُسرع بها يجب أن تُمهّد لها 
الطرق حتى لا تشير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم . بل 
وتؤذى الزرع أيضا . كل هذه وجوه للإفساد فى الارض ؛ لأننا 
ندرس عاجل النفع ولا ندرس آجل الضرر 

وعليك حين تجتهد أنْ تجتهد بمقدّمات سليمة ؛ لتصل إلى 
النتائج السليمة ؛ ولا تكن من المفسدين فى الارض . 




















ةلقل 
صحمحصص ىوحت معت +0 + :ه1252 

ومن الإفساد فى الارض قَطْعِ الطريق , وهو أن المتلصصّص يقيم 
فى مكانه يرصّد ضحيته إلى أن تمر به , والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المقار عليه فى مأمنه » فيسلبه ماله . 

ومن الإفساد فى الارض الرّشدوة ٠‏ وهى من آنكى النكبات التى 
بُلى بها المجتمع . وهى تُولّد التسيّب وعدم الانضباط ٠‏ فحين ترى 
غيرك ٠‏ ويستحل مالك دون حق ٠‏ تعامله وتعامل غيره نفس 
المعاملة . فتصير الامور فى الاجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم 
مداها إلا الله 


م بعلت سمت 








خلقنا لمهمة فى الكون ٠‏ وجعلنا جميعاً عبيدا بالنسبة له سواء . فلم 
يُحَابِ منا أحدا على أحد ٠‏ وليس عنده سبحانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 
بح سيولا يلم 

ولاننا جميعا أمامه سبحانه سواء وهى خالقنا . فقد تكفل لنا 
بالرزق ورعاية المصالع ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
أنت لقضاء مصالحه . لا بُدٌ أن ينظر الله إليك بعين البركة 
والمضاعفة 

فالمعوّق والفقير بحقّ ‏ لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعرّق هم خَلق الك واهل بلائه » فحين تعطيه من 


)١(‏ قال مجاهد : الجبلة هى الخليقة . وجُبل فلان على كذا أى خُلق . قال الهروى : هو الجمع 
ذو العدد الكثير من الثاس . [ تفسير القرطبى 5017/9 ] 








1 حمصص مص ص مص صوص صمح حصب ص6 
ثمرة حركتك أنت » وتذهب إليه وهو مطمثن فى بيته » أنت بهذا العمل 
إثما تستس على الله بلاءه . وتكون يد الله التى يرزق بها فؤلاء . 
وعندها لا بْدَّ أن يحبك الفقير ‏ وأنْ يدعو لك بالخير والبركة والزيادة 
والآجر والعافية والثواب ٠‏ ويعلم أن الله خلقه ولم يُسلمه . 

اننا خسن الف الزاجد علي شوو المعائم 2 يعملن يعن لفق 
البلاء ؛ فلا بد أن يسخط الفقير على الغنى . بل يسخط على الله - 
والعياة :باه لاتة ما ذنبه آن يكين فقير) . وغيره عَني فى مسجتمع 





لا يرحم . 

وعجيب أن نرى مُبتلىَ يُظهر بلواه للناس . بل ويستغلها فى 
ابتزازهم , فيُظهر لهم إعاقته , كأنه يشكو الخالق للخلق ؛ ولى أنه 
ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم أل بها عليه لَسمَّر الل له 
عافية غير المبظلى ؛ ولجاءه رزقه على باب بيته ٠‏ فلو رَضى آهل 
البلاء لاعطاهم الله على قَدْر ما ابتلاهم . 

فمعتى : ل دَائّقُوا الذى حَلَقَكُمْ 469 [الشعراء] أى : احذروا 
جبروته : لآنه خلقكم ؛ وضمن لكم الأرزاق : وضمن لكم قضاء الحاجات : 
حتى العاجز عن الحركة سكّر له القادر . وجعل للغنى شرطا فى إيمانه أن 
يُعطى جذء) من سَعيه للفقير ؛ ويُوصَله إليه وهو مطمئن 

ومعنى : وَالْجِبِنةَ الأوْلينَ 4659 [الشعراء] الجبلة من الجيل . 
وكان له دور فى حياة العربى . وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم , 
صنات _الفخامة والعظمة والرسوخ والثبات . فاشتقوا من الجبل 











(الجبلة ) وتعنى الملازمة والثيات على الشىء 
ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعنى : ملازم له 
لا يفارقه :. وفلان كالجبل لا تزحزحه الاحداث , والعامة تقول : فلان 








اميه 
طممحصح وح جح:2 6222نت جاردا هه 
جبلّة يعنى : ثقيل على النفس . وقد يزيد فيقول : ( مال جبلتك 
وارمة ) مبالغة فى الوصف 





حتى أن بعض الشعراء يمدح ممدوحه بأئه ثابت كالجبل ؛ حتى 
بعد موته , فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه 





. أن أرَى 2 رَضوى عَلَى أيدى الرجال يُسير 

بشع جيل اشتهن بين العرب يضتقامتة 

ومن ذلك قوله تهالى لود أَصَلّ منكُمْ جيلاً كثيرا . .4660 [يس] 

وممنى  :‏ والجبلة الأو » [الشمراء] أى : الناس السابقين 
الذين جُبلوا على العناد وتكذيب الرسل . فال خلقكم وخلقهم ٠‏ وقد 
رأيتّم ما فعل الث بهم لما كذّبوا رسله , لقد كتب الل النصر لرسل 
والهزيمة لمن كدّبهم . فهؤلاء الذين سبقركم من الأمم جُبلوا على 
التكذيب , وكائرا ثابتين عليه لم يُذحزحهم عن التكذيب شىء , 
فاحذروا أن تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردّهم ؟ 

+ مَالوأإتَمَآآنتَمِنَلْمْسَحَرنَ 2[) ف 

قلنا : إن مُسحّر : أى سحره غيره ٠‏ وهى صيفة مبالقة للدلاكة 
على حدوث السحر ووقوعه عليه أكثر من مرة » فلى سسّحر مرة واحدة 
لقُلْنا : ممسحور والمعثى انك سدق فمقل والشكيس ٠‏ معتيع ,فل 


تسمع لك 











ل سس علقه 


وبآ مالل ْنَا ون تنك 


لمن لكان لْكَنِينَ 2) 4 


(1) رضوى : جبل بالمديتة . [ لسان العرب - مادة : رضى ] 











ايا 


).مص مص مص نح مص حص محص حمصه 

وما دُْت أنت بشرا مظنا . ولم تتميز عنا بشىء ؛ فكيف تكون 
رسولا ؟ ثم «إوإن نظنك لمن الكاذبين 625 4 [الشعراء] أى : وما نظنك 
إلا كذابا » كالذين سبقوك 

ره 20 0 
اسقط عَلَماكسنَانَالتَمَةٍ كنك 
منَلصَدِودَ © 4 

أى : إن كنت صادقا « فأسقط علا كسَفًا من السْمَاءِ .. 9© » 
[الشعراء] يطلبون العذاب ويستعجلوته . كما قال سبحانه فى آية 
أخرى : طفَالوا أجنمًا لتَأفكنا" عن آلِهَحًا فأننا بمَا تمدن إن كنت من 








العسّادقين 9 > [الاحقاف] 
ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا ٠‏ كيف وأتتم 
الذين استعجلتم العذاب ؟ 
ومعنى «إكفا © [الشعراء] مفردها كسقة , مثل قطّع 


وقطعة , وقد ورد هذه الكلمة على ألسنة كثير من الم 





٠‏ وقالها 


تفجير9© أذ قط اماد خم رضت علا حلفا 
قِيلاً ه» [الإسراء] 





)١(‏ أى + جائب) من السماء وقطدة منها . فننظر إليه . قال الجوهرى : الكسفة القطعة من 
الشىيء [ تنسير القرطبي 513/0 ] 

(1) أى : أجثتنا لتصرفنا وتصدنا . والأفاك : الذى يانك الناس أى : يصدهم عن الحق بباطظه 
[ لسان العرب - مادة : أفك ] 





الي 





وقالوا طاللّهُمُ إن كان هلذا هو الح من عندلك فَأمطر عَلينَا حجارة 

ُنَاء أو افا باب أليى 9© »> [الانشل] 

وكان عليهم أن يقولوا : الهم إن كان هذا.هو الحقّ من عندك 
فاهدنا إليه , وهذا يدلّك على حَمُتهم وعنادهم . 


<ف 16 رن لزب تسر © 
فهو سبحانه العليم بكم : إن كنتم أهلا للتوبة والندم والامل ؛ أنْ 
تتوبوا فلن يصيبكم العناب , أى كنتم مُصرين على العصيان 
والتكذيب ٠‏ فسوف يصيبكم عذاب الهلاك والاستئصال ٠‏ فانا لن احكم 
عليكم بشىء ؛ لاننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى تياتكم ؛ لذلك ساكل 
أمركم إلى ربكم - ع وجل الذى يعلم أمرى وأمركم , وسرّى 
وسرّكم . 
نم يقول الحق سبحاته 
امكو لمدمماشيزرا لز 
ِنَهُكنَعَدَاتَبومِعَظِيِرٍ 7 4 
فكيف يُكدّبونه » وهى لم ينسب الأمر لنفسه . ووكلهم إلى رهم 
ذّبونه إنما يُكدّبون ال ؛ لذلك ياتى الجزاء : [ فأخذهم 
«4 [الشعراء] 
وهى عذاب يوم مشهود ٠‏ حيث سلط الك عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة أيام » عاشوها فى قيظ شديد , وقد حجز الله عتهم الريع إلا 














اي 
٠‏ عذاب يوم الذ 





بمقدار ما يُبقى رَمَّق الحياة فيهم , حتى اشتد عليهم الآمر وحميّت من 
تحتهم الرمال ؛ فراحوا يلتمسون شيذا يرح عنهم ٠‏ فرأوا غمامة 











جك ذالتكلة 
... احوحصح ب صصح بحت وحج و0 6ص 
قادمة فى جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة 


الشمس ٠‏ وِتُروّح عن نفوسهم , فلما استظلُوا بها ينتظرون الراحة 
والطمآئينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر 

على حَدُ قؤل الشاعر 

كما أمطرت يَوْما ظماءَ غمامةٌ قلمًا رَأَوْهَا اقشع وتجت!" 





ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم , إنما قذفتهم 
بالنار والحُمّم من فوقهم ٠‏ فزادتهم عذابا على عذابهم 





ل ا ا ا 
لايرئ إلأمساكهم .. 9 4 [الاحقاف] 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم باته طإنَّهُ 
عظيو 6729 4 [الشعراء] فما وَجَّه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لانه جاء 
بعد استبشار واسترواح وأمل فى الراحة ؛ ففاجاهم ما زادهم عذابا , 





كناد عَدَاب يم 


وهذا ما نسميه ٠‏ يأس بعد إطماع » وهو أنكّى فى التعذيب وأشقّ 
على التفوس 
ع اج من سير 5 
+ َف َل يمان رهم مسي 02 4 
قوله سبحانه : إن في ذَلكَ .050 16[الفسرم] ابي فما حدثتكم 
به طللآية . ٠‏ 40599 [لشعراء] يعنى : عبرة ؛ وسّمَيَّتْ كذلك لانها تعبر 


, انقشع السحاب وتقشلع : ذهب عن وجه السماء . وادتشع الغيم وتقشلع وقشضعته الريع‎ )١( 
284 أى : كشفته فانتضع . [لسان العرب ل‎ 

(1) العارض : السحاية إذا كانت فى نا. اه . والعارض يكون بيضض اللون . [ لسان 
العوي "مادة"+ غود ] 

















صمح ححصت ,بحت حص حت ١6‏ كت روه 
بصاحبها من حال إلى حال ٠‏ فإن كان مكذبا آمن وصدق ٠‏ وإن كان 
معاندا لآنَ للحق واطاع . 

وما قصصئه عليكم من مواكب الرسل وأقرامهم . وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الك مع أممهم : موسى , وإبراهيم . رنوح ٠‏ 
وهود . وصالح . ولوط . وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام . 
وقد مخمى هذا الموكب على سنة اله ثابتة لا تتخلف : هى + أن ين 
اك - عز وجل - رسله والمؤمثين معهم ؛ ويخذل الكافرين المكذبين 

فلتاخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة فإ فى ذلك لآب * 
659 4 [الشعراء] يعنى عبر لكم , وَسَميتَ عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال . فإنْ كان مكدّبا آمن 0 دان كان معاندا لآن 
للحق وأطاع ؛ وقد رايتم أننا لم تُسّلم رسولا من رسلنا للمكذبين به » 
وكانت ستتنا فى الرسل أن تنصرهمٌ 

« وقد سَبْقت كلمَْنا لعبادنا الْمرْسَلِينَ 69 إِنهُم لهُمْ المسصورون 
سق [الصافات] 

وقال : ط وإِن جندتا لَهُمْ الغالبون 

ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : انتقل من جانب إلى 
جانب , والعبرة هنا أن تنتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء 
إلى الإيمان والتصديق والطاعة . حتى العبرة ( الدّنْمة ) ماخوذة من 
هذا المعنى 

وفى قوله تعالى : ظ وَمًا كان أَكترَهُم 
واحتراس حتى .لا نهضم حق القلّة التى آمنت!" 














14 [الصافات] 


52 6 [الشعرام] حماية 





)١(‏ نيل : آمن بشعيب من الفئتين ( أهل مدين . أصحاب الأيكة ) تسعمائة نفر . [ ثقله 
القرطبى قى تفسيره 5098/10 ] 











وحم تج ++ 620 
كم ايقول العق سبساته + 


«تلائتكة تترزائ 4 
ربك : الرب هو المتولى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة حُتمت 
جميع القصص السابقة , ومع ما حدث منهم من تكذيب تُهتم بهذه 
الخاتمة الدّالة على العزة والرحمة . 
ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد يَليِِ بعد أ 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين ؛ فيقول الحق سبحانه : 


َكَل تاكن © 4 

«رإنه 659 » [الشعراء] على أىّ شىء يعود هذا الضمير ؟ 
المفروض أن يسبقه مرجع يرجم إليه هذا الضمير وهى لم يُسبّق 
بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمتٌه فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
على ( رجل ) 

وكما فى قوله تعالى : طقل هْرَ الله أَحَد 0) 4 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متاخر عنه , ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى قى التفس فلا تغيب . 

كذلك «إِنهُ .. 659 ) [الشعراء] أى : القرآن الكريم أوعرقتام 57 
قوله سبحانه : «إلتزيل رب العالمين 4659 [لشعراء] وقُدُم الضمير 
على مرجعه لشهرته وعدم انتصراف الذَّهَن إلا إليه ٠‏ فحين إل هر 
الله أَحَد 400 [الإخلاص] لا يتصرف إلا إلى اله م «رإله أنتزيل رب 
العالمين 46592 [الشعراء] لا يتصرف إلا إلى القرآن الكريم” 
)١(‏ قال اين ككثير فى تفسيره ( /747 ) : ؛ ( دنه ) أى القرةآن الذى تقدم ذكره فى اول 

السورة فى قون وما بهم من ذكر من رمن مدت .. 622 [الشعراء] ٠‏ 


























